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ما ينبغي على الأئمة من الرحمة والشـفقة بالمصـلين وأنـه ينبغـي علـى الإمـام في  -–هذا الحديث بين فيه النبي 
الصلاة أن يتفكر وينظر فـيمن وراءه فإنـه إذا صـلى بالنـاس يكـون وراءه الضـعيف مـن كبـار السـن وصـغار السـن 

ورسم لهم الأئمة  -–وضعيف الحال وكذلك أيضاَكً يكون وراءه السقيم ويكون وراءه ذو الحاجة فأمر النبي 
الهـدي أن يشــفقوا علــى النــاس وأن يرحمــوا النــاس وأن يجعلــوا مـن إمــامتهم بالنــاس ســبباً في تــأليف قلــوبهم للصــلاة 

لكي  ؛هذا الحديث في باب الإمامة -رحمه الله–التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين، وذكر المصنف 
وشفقته على أمته وحرصه  -–يبين به هدي رسول الله  ولكي ،يكون منهجاً لتئمة أن يتقوا الله في المصلين

علــى أن يحــب النــاس الخــير وأن يكــون كــل متقــدم للإمامــة وكــل مــن تقــدم علــى النــاس أن يكــون ســبباً في حــب 
 الناس الخير لا سبباً في نفرتهم وكراهيتهم له .

وهــذا يعتــبر عامــاً شــاملاً  صــلى إمامــاً  :يعــس لنرراس ( [) سذا حررلى أحرردكم ل] ة والســلام : يقــول عليــه الصــلا
صـــلاة النافلـــة كصـــلاة الللصـــلاة المفروضـــة كالإمـــام في الصـــلوات الخمـــس والإمـــام في الجمعـــة وشـــامل كـــذلك في 

العيدين وغيرها  ا هو نافلة على أحد قـولي ز والكسوف و الجنائيدين وكذلك أيضاً الصلوات الأخر ال:اويح والع
صــلاة التطــوع، وأمـا بالنســبة للصــلوات الـتي تتقيــد بالأســباب كالكســوف العلمـاء وهــو  ــا تسـن لــه الجماعــة مـن 

والخسوف فإنه يعتبر خارجاً عن هذا الحـديث ولا يعتـبر متعلقـاً بهـذا الحـديث لأنـه الكسـوف والخسـوف شـرعت 
قـال : )) إذا رأيـتم ذلـك  -–لأن النـبي  ؛الصلاة من أجله فيطول ويقصر على حسـب الكسـوف والخسـوف

 .ا حتى ينكشف ما بكم ((فصلوا وادعو 
 ] ) سذا حررلى أحرردكم للنرراس فليخفرر  ( [مــام ينبغــي عليــه أن  فــف لقولــه : هــذا الحــديث دل علــى أن الإ

لأن التخفيـف نسـبي فلمـا كانـت المشـقة الـتي هـي ضـد  ؛من التخفيف الذي هـو ضـد التطويـل " فف"فقوله : 
ــل التخفيــف علــى التخفيــف في الصــلاة منبنيــة علــى التطويــل في القــراءة والت طويــل في أركــان الركــوع والســجود حمله

 ح الذي يكون في الركوع والسجود .كالتسبي  ذكارخفة القراءة وخفة الأ
أمـــر منـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام، وقـــال بعـــض العلمـــاء : إن  ] ) فليخفررر  ( [وقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : 

مريضاً وشـق علـى المـريض مـع علمـه بالحاجـة للتخفيـف  الإمام إذا طول بالناس وعلم أن وراءه ضعيفاً وأن وراءه

قا:  ) سذا  أل رعو: الله  عن أبي هريرة  - 56]  :-رحمه الله  -قال المصنف 
حلى . وسذا يهم الضعي ، والسديم، وذا الحاجةفإل ف حلى أحدكم للناس فليخف ؛

 .أحدكم لنفسه فليطو: ما شاء ( [
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 تعـالى منــذراً فـإن الله حــذره وقـال الله -–وخـالف أمــره ومـن  ـالف أمــر النـبي  --فقـد عصـى أبــا القاسـم 
فالـذي  چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  چ  :عباده مـن مخالفتـه
ويشــق بالنــاس فإنــه يتحمــل المســؤولية، ومــن هنــا قــال بعــض  -–ويعصــي رســول الله  -– ــالف أمــر النــبي 

العلمــاء : إذا صــلى الإمــام وكــان يعلــم أن وراءه مــن هــو مــريض وأن إطالتــه تضــر بــه فأطــال قاصــداً للإطالــة فــإن 
يتحمل إثم ذلك المريض ووزره ويتحمل ما يكون من الضرر عليه ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسـلام )) أنـه 

لام وقـرأ سمـع بكـاء صـبي الفجر وكان يقـرأ مـن السـتين إلى المائـة آيـة فلمـا كـبر عليـه الصـلاة والسـ دخل في صلاة
فلما سلم عليه الصـلاة والسـلام قـال : إن سمعـت بكـاء   چڎ    ڎ  ڈ  چ فقرأ  فأشفق على أمه

ده مـن الرحمـة فهذا يدل على أنه ينبغي للإمام أن يتفقد من وراءه وأن يكون عن صبي فأشفقت على أمه (( 
لأنهـم لا يسـتطيعون أن ي:كـوه ولا  ؛في المسلمين ما يرحم به ضعفة المسـلمين إذا صـلوا وراءه -–وتقوى الله 

 .لأن صلاتهم مرتبطة بصلاته ؛يستطيعون الانفكاك
كمــا -لضــعيف وا ] ) الضررعي  ( [: يصــلي معــه أي "إن وراءه"جملــة تعليليــة  ] ) فررإل وراءه ( [:  قــال 
ير إلى الضـــعف بـــالكبر، وقـــال أن العبـــد يصـــ -–وقـــد أخـــبر الله  ، فإنـــه ضـــعيفالهـــرمكالشـــي  الكبـــير   -قلنـــا

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  چ  :ســـــــــــــــــــــــــــــــــبحانه

وقــد يكــون  ،ويشــمل الضــعف الثــان وهــم الكبــار ،فالضــعيف يشــمل الضــعف الأول وهــم الصــغار چ ڈ
 : لا يقوى على طول القيام . الإنسان ضعيفاً في الحال أي

مـــن الســـقم وهـــو المـــرض والإنســـان إذا كـــان مريضـــاً  "الســـقيم" ] ) السرررديم ( [وقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : 
تشوش فكره وعزب عنـه رشـده وذلـك يـدعوه إلى عـدم حضـور القلـب في صـلاته فـلا هـو مـتقن لصـلاته ولا هـو 

نفســـه، ولـــذلك ألهمـــر بـــالتخفيف إذا علـــم أن وراءه مـــن هـــو ســـقيم، فلـــو أن إنســـاناً أراد أن يصـــلي  مشـــفق علـــى
ن  فـف، وهـذا بجماعة كبيرة أو رأى أن  أكثـرهم مـن كبـار السـن أو رأى فـيهم مجموعـة مـن كبـار السـن فعليـه أ

ف في قراءتـه و فـف الأذكـار فلـيس هـو بمخـتق بـالقراءة وحـدها بـل  فـالتخفيف يكون في القـراءة ويكـون في 
فهنـــاك  -رحمهـــم الله–في أذكـــار الركـــوع و فـــف في أذكـــار الســـجود، لكـــن التخفيـــف نســـبي كمـــا ذكـــر العلمـــاء 
أن يكــون التخفيــف  -–الإطالـة وهنــاك النقـر والعجلــة وهنـاك القصــد والوسـط بينهمــا والسـنة عــن رسـول الله 

بين وبين فلا يطول تطويلاً يضر ولا  فف تخفيفاً يفـوت فيـه طمأنينـة الأركـان ويفـوت فيـه خشـوع الصـلاة، بـل 
 عليه أن يكون بينهما وذلك الوسط الذي يحبه الله ويرضاه .
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صـــاحب  :أي : صـــاحب وقولـــه : "ذا الحاجـــة"بمعـــنى "ذا" ] ) وذا الحاجرررة ( [يقـــول عليـــه الصـــلاة والســـلام : 
فيــه دليــل علــى أنــه إذا كــان الوقــت الــذي يصــلي فيــه الإنســان أو يــؤم فيــه بالنــاس موافقــاً لوقــت انشــغال  .الحاجـة

الناس كأوقات انشغالهم في بيعهم وشرائهم أو أوقات انشـغالهم بحـوائجهم ومصـالحهم وقيـامهم عليهـا فـإن عليـه 
في مسـجد للطريـق السـابلة للمسـافرين ونحـوهم أن  فف، ومن هنا كان يذكر بعض العلمـاء أن مـن صـلى وهـو 

لحاجة وقد يحتاج إلى كل دقيقـة ويحتـاج إلى  اجات فإن المسافر غالباً يسافر فإنه يراعي حالهم لأنهم من ذوي الح
لكــي يــدخل أمثــال هــؤلاء، يقــول بعــض  ] ) ذا الحاجررة ( [هنــا قــال عليــه الصــلاة والســلام :  ومــن ،كــل لحظــة

لأن الإنســان الــذي وراءه حاجــة ينشــغل فكــره بهــا فــإذا طــول عليــه الإمــام انشــغل  ؛ةالعلمــاء : خــق ذا الحاجــ
بحاجته وترك الخشوع فحين ذ لا يحقق  المصلحة المرجـوة مـن الصـلاة، ومـن هنـا ألهمـر المسـلم إذا حضـر عشـا ه أو 

ن الصـلاة أ حضر طعامه أن ينصرف إلى الطعام لأن الطعام يشغله ويشوش عليه فلا يحضر قلبه للصلاة وعمـاد
 يكون المسلم حاضر القلب فيها .
فيه دليـل علـى اعتبـار حـوائج النـاس وأن مـن صـلى والنـاس في  ] ) ذا الحاجة ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 

حاجـة وشــغل سـواءً كــان مــن مصـالح الــدين أو مـن مصــالح الــدنيا أن عليـه أن  فــف بهـم وأن لا يطــول علــيهم، 
أن معـــاذ بـــن جبـــل كـــان يصـــلي وراءه العشـــاء ثم ينطلـــق إلى قومـــه بقبـــاء  :نـــبي وقـــد ثبـــت في الصـــحيح عـــن ال

بعد أن صـلى معـه  -–فيصلي بهم وثبت عنه كما في صحيح مسلم أنه انطلق ذات ليلة من عند رسول الله 
بحرثه وزرعه فلما استفتح معاذ  مشغول   فتح بسورة البقرة وكان هناك رجل  صلاة العشاء فصلى بقومه بقباء فاست

بســورة البقــرة انفــرد هــذا الرجــل وأتم الصــلاة لنفســه ثم مضــى إلى حاجتــه وقضــاها فلمــا ســلم معــاذ وانتهــى مــن 
واشـتكى إلى رسـول الله  -–م الرجل بالنفاق فمضى الرجل إلى رسـول الله صلاته أخبره أصحابه بما كان فاتهَّ 

–- لم يشـتك لـه المـرض ولم يشـتك لـه الكـبر ولكـن قـال : يـا رسـول الله إنـا وبين له أنه من ذوي الحاجات ف
أصحاب حره وزرع وإن معاذاً يصلي معك ثم يأتينا بـةخرة فيصـلي بنـا ويطـول ثم ذكـر لـه الخـبر، فغضـب النـبي 

–-  على معاذ وقال له : )) أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ (( ووجه الدلالة من الحديث أن رسـول
قبل من الرجل حينما قال له : إنا أصحاب حره وزرع . فذكر حاجة دنيوية وذكر مصلحة دنيويـة  -– الله

أصــحاب  ] ) ذا الحاجررة ( [ل العلمــاء : إنــه يــدخل في قولــه : جبــل الله النفــوس بالانشــغال بهــا، ومــن هنــا قــا
أو تكـون في المستشـفيات المجامع المصالح وكان على من يصلي في المساجد التي تكون في الأسواق أو تكون في 

غالـب المـأمومين فيهـا مـن ذوي الحاجـات أن يرفـق بهـم لوقـت فيكـون الأماكن التي يحتـاج فيهـا إلى ا أو تكون في
مــن  في الحــديث الــذي تقــدم حينمــا انســحب أنــه أقــر الرجــل -–وأن  فــف علــيهم، حــتى ثبــت عــن النــبي 

حاجة وطول الإمام عليك فإن من حقك أن تنسحب عن  الصف وأتم لنفسه قال العلماء : إذا كنت صاحب
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الصف وتتم الصلاة لنفسك ثم تنصرف إلى حاجتك، وهذه الحالة مـن الحـالات الـتي يـرخق فيهـا بالانسـحاب 
من الجماعة وهي وجود العذر كأن يكون عندك مريض ويطول الإمام وتخشى علـى المـريض أو يكـون عنـد المـرأة 

عليه لـو تـأخرت، أو يكـون هنـاك شـغل للإنسـان  اً في بيتها ثم تتذكر أن هناك ضرر  تركته اً طفل تخشى عليه ضرر 
طعـام علـى نـار أو شـيء مـن  يعلم أنه لو تأخر في هذه الصلاة قد يؤدي إلى ضرر في ماله أو نفسه كـأن يكـون

وأن يــتم لنفســه ثم ينصــرف، وهــذا مــن التخفيــف الــذي خفــف الله فيــه علــى هــذه  ذلــك فمــن حقــه أن ينســحب
 ه يطول لمن يطيق التطويل ويتحمله.لأمة وحين ذ يكون من الإمام ما يكون من أنا

أنـه كـان يطـول  -–وقـد جـاءت السـنة عـن النـبي  -رحمهـم الله–وفي التطويل والتخفيف خلاف بـين العلمـاء 
ــــف  ــــف  تل ــــع أن التطويــــل والتخفي في بعــــض الصــــلوات ويقــــرأ بعــــض الســــور القصــــيرة في صــــلوات أخــــر، والواق
بــاختلاف القــراءة واخــتلاف الأئمــة فقــد تجــد الإمــام يقــرأ الســورة الــتي تقــارب الثلاثــين آيــة يقرأهــا ب:تيــل طيــب 
ويقرأها بالحدر فيحسن قراءتها ويحسن ترتيلها وتجويدها حتى إن الناس لا تل ولا تشعر بطول السـورة ولا تشـعر 

لسـورة وتجويده، وقد يكون بعض الأئمة يقـرأ ا حسن أدائهحسن تلاوته و لسةمة من هذه القراءة من بشيء من ا
آية ومع ذلك تصبح طويلة بتطويله وكثرة مدوده وقد يتكلـف ويتقعـر في  ةعشر  من ذوات العشر آيات والخمس

فيـه  -نسأل الله السلامة والعافيـة–تجويده وترتيله حتى  ل الناس ويسأمون، وقد يحس بعضهم أن هذا التكلف 
عنهــا وأن يتورعــوا وأن  واء مــن الغــرور وهــذه مــن الآفــات الــتي ينبغــي لتئمــة أن يتجنبــشــيء مــن الريــاء وفيــه شــي

يكونوا أحفظ ما يكونون في صلاتهم، ولذلك ينبغي للإمام أن يقدر الأمور بقدرها فإن كانت قراءته قراءة يرتل 
كنـه إذا قـرأ الآيـات الكثـيرة أن ة الـتي  لسـور الـتي فيهـا الآيـات السلسـفيها ويقرأ بطمأنينة وأناة فعليـه أن يتخـير ا

طـول هـا مـن الكلمـات تحتـاج إلى معالجـة فيلا يطيل بالناس فقد تكون السورة آياتها قصيرة ولكن حروفها ومـا في
الوقـــت فأنـــت إذا نظـــرت إلى الشـــمس وضـــحاها مـــع ســـورة والليـــل إذا يغشـــى قـــد تجـــدما متقـــاربتين ولكـــن تجـــد 

لليـل تجـد سـورة الليـل آياتهــا وحروفهـا تحتـاج إلى شـيء مـن الضــبط السلاسـة في سـورة الشـمس أكثـر مـن ســورة وا
ختـــارة وتحتـــاج إلى شـــيء مـــن المخـــارج الـــتي قـــد يتـــأخر الإمـــام فيهـــا نوعـــاً مـــا، فهـــذا  تلـــف بـــاختلاف الآيـــات الم

ون، فـــالأمر وضـــع الضـــابط فيـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان ولـــذلك يلهـــ:ك الأمـــر للإمـــام وبـــاختلاف الأئمـــة الـــذين يقـــر  
قراءته فقد يقول الإمام : إنس على السنة ويقرأ السجدة والإنسان في صلاة الفجر في يوم الجمعة ولكن وطبيعة 

يقرأهــا بشــيء مــن الأنــاة والتــأن الــذي قــد يكــون زائــداً عــن الحــد وقــد يكــون في مســاجد عامــة يكــون كثــير مــن 
صالناس يبكرون إلى صلاة الفجر من ا يتضرر بطول القيـام وطـول الحـبس  ر وفيهم منلأذان الأول ففيهم من يحله

–في انتظاره للصلاة فمثل هذا لا يليـق، وينبغـي علـى الإمـام أن يحـاول بقـدر اسـتطاعته  أن يتأسـى برسـول الله 
-  فقــد كــان يقــرأ الســجدة ويقــرأ الإنســان في صــبيحة الجمعــة لكــن كانــت قراءتــه تــرتيلاً صــلوات الله وســلامه



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                                       (56رقم الحديث ) -باب اممامة  

 

  

444 

تقعـر بعيـدة عـن الإطالـة بعيـدة عـن الإجحـاف بالنـاس فالقصـد والاعتـدال عليه بعيدة عن التكلـف بعيـدة عـن ال
المصـلي في صـلاته وأن ينقرهـا نقـر الغـراب وأن يضـيع لتركـان طمأنينتهـا  هـو المطلـوب، فلـيس المـأمور بـه يحـذف

نهمـا وأن وكذلك أيضاً ليس المأمور أن يكون الإمام مطـولا بالنـاس مجحفـاً بالنـاس وإنمـا المـراد أن يكـون قصـداً بي
 .يكون ذلك الإمام الذي تجتمع القلوب على حبه وتألف الصلاة وراءه خاصة إذا كان منضبطاً 

يقــول : مــا جلهــرب شــيء لتئمــة مثــل أن ينضــبطوا في مــواقيتهم فــإذا   -رحمهــم الله–ومــن هنــا كــان بعــض العلمــاء 
الحـد فـإن النـاس تـألفهم وترتـال  كانت قراءتهم منتظمة مرتبة بعيدة عن التكلف بعيدة عن الاختصار الزائـد عـن

لقــراءتهم وترتــال للصــلاة وراءهـــم، كــذلك ينبغــي علـــيهم أن يحــاولوا قــدر الإمكـــان إذا صــلوا بالســور الطويلـــة أن 
ون ذلـك يكون هناك شيء من ال:تيل وشيء من الإحسان لقراءة تلك السور حـتى لا يشـعر النـاس بطولهـا فيكـ

 .-والله تعالى أعلم  -أدفع للسةمة والملل عنهم 




